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من لاجئ إلى موظف: الدمج في العمل في المناطق الريفية في الدانمارك
مارتن ليدستروب وماري لارسن

في  اللاجئين  توظيف  على  يركز  الذي  السريع  المسار  برنامج  الدنماركية  الأحمر  الصليب  جمعية  أطلقت 
مرحلة مبكرة ويقدم الفرصة لاستكشاف العلاقة ما بين التوظيف المحلي للاجئين واستدامة الحياة الريفية.

منذ عام 2015، حوَّلت الدانمارك توظيف اللاجئين إلى استراتيجية 
وطنية. فمن خلال التوقيع على اتفاقية ثلاثية الأطراف مع اتحاد 
أصحاب العمل الدانماركيين والحكومة المحلية في الدنمارك )نقابة 
البلديات( سرعان ما انتشرت هذه الطريقة المختلفة في التفكير 
حول الاندماج في جميع أنحاء البلديات والشركات في الدنمارك. 

بلديات  من  ثمانية  أطلقتها  أساسية  مبادرة  ذلك  على  ومثال 
كوبنهاجن لتأسيس برامج التدريب الميداني للاجئين ووزعت لهذا 
الغرض المنشورات الترويجية في كل أنحاء العاصمة كوبنهاجن. 

كما تأسست مبادرات التوظيف المستهدفة للاجئين في الشركات 
وجراندفوس  ودانفوس  ومايكروسوفت  إم،  بي  آي  مثل  الكبرى 
تقييم  عمل  لتسهيل  ذلك،  إلى  وبالإضافة  سي.  سي  وإن  وأريفا 
هاتفياً  خطاً  الحكومة  رعت  العمل،  في  اللاجئين  لكفاية  أسرع 
خاصةً  البلدية  للسلطات  المساعدات  خلاله  من  لتقدم  ساخناً 
خدمات  توفير  المثال  سبيل  على  ذلك  ومن  الموظفين،  لمساعدة 
لإتاحة  الدانماركية  اللغة  إلى  الثبوتية  اللاجئين  وثائق  ترجمة 

الفرصة أمام الوقوف على فهم أفضل لخلفية لاجئ معين. 

وهناك ارتباط كبير بين كثير من هذه المبادرات فيما بينها وبين 
الحكومة  من  وبمبادرة  بالممارسات  موجه  حديثاً  أطلق  برنامج 
ويُعنَى بالتعليم التوظيف، أو ما يسمى برنامج تعليم الاندماج 
المدرسية  التدريب  برامج  من  مجموعة  يضم  الذي  الأساسي 
كفايات  محاذاة  إلى  الخصوص  وجه  على  ويهدف  والعملية 
اللاجئين مع الطلب الموجود في سوق العمل الدنماركي. لكنَّ هذا 
يبدأ  فإنه  بهم  المعترف  اللاجئين  نحو  موجهاً  كان  وإن  البرنامج 

بمرحلة طلب اللجوء.  

برنامج المسار السريع
تسهيل  إلى  الرامية  الجهود  من  واحد  السريع  المسار  برنامج 
وصول اللاجئين المبكر إلى سوق العمل المحلي في أثناء انتظارهم 
في مرحلة طلب اللجوء، وقد اختبر هذا البرنامج ونفذ في خمس 
يوزع  ما  وعادة  و2017.   2015 عامي  بين  ما  دنماركية  بلديات 
اللاجئون في الدانمارك بين 98 بلدية، ما يؤدي بالنتيجة إلى عزل 
المنطقة المحلية التي طلبوا فيها اللجوء عن المنطقة المحلية التي 
قدموا إليها ليعيشوا فيها كلاجئين. أما في برنامج المسار السريع، 
للجوء  مركز  في  البرنامج  في  دخوله  على  اللجوء  طالب  فيوقع 
تديره جمعية الصليب الأحمر الدانماركية، ثم تضع سلطة الهجرة 
المشارك إذا ما مُنِحَ صفة اللجوء في المجتمع المحلي الذي تقدم 
شخصاً  اللجوء  طالب  يكون  لا  وعندما  فيه.  للجوء  بطلب  فيه 
عابراً خلال الدولة إلى دولة أخرى بل لديه احتمالية بأن يبقى 
لاجئاً فيها، فعادة ما يحفز ذلك السكان المحليين واللاجئين على 

حد سواء بالاستثمار في بناء علاقتهم المتبادلة فيما بينهم.

ويسـتعد طالبـو اللجـوء للمسـار السريـع عن طريـق خضوعهم 
لتقييـم خـاص بمهاراتهـم. ويـدوم برنامـج المسـار السريـع ثمانية 
أسـابيع ثـم يقـدم للمشـاركين تدريـب عمـلي تعريفـي بالثقافة 
الدنماركيـة والمهـارات اللغويـة والتدريـب المهنـي، ويقـدم لهـم 
أيضـاً فـرص التدريـب الميـداني المحـلي ومقدمـة حـول أسـاليب 
العمـل  بثقافـة  الخاصـة  والمعلومـات  الوظائـف  عـن  البحـث 
المحليـة وبنـاء الشـبكات واسـتدامة التحفيـز. وإذا مـا قدمـت 
هـذه الجهـود كلهـا معـاً فإنها تمثـل جهـداً كاملًا شـمولياً يهدف 
أشـهر  وخـلال  المحـلي.  بالانتـماء  التوظيـف  إدمـاج  ربـط  إلى 
الانتظـار في مراكـز التقـدم بطلبات اللجوء، تسـهل هذه العملية 
وجـود الإحسـاس المهـم بالغـرض. وقـد يكـون للمقيـم الجديـد 

اره  معرض الصور بعنوان ‘أنا وجاري الودود’ في يوم اللاجئين العالمي في كوبنهاغن، الدانمارك، يُخبِرُ زوَّ

عن قصص اللاجئين والدانماركيين الذين أقاموا علاقات صداقة متينة فيما بينهم.
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وظيفـة أو تدريـب داخـلي يرغب في الاسـتمرار بـه عندما ينتقل 
إلى المجتمـع المحـلي، وهـذا مـا يجعـل عملية الانتقـال من وضع 
طالـب اللجـوء إلى صفـة اللجـوء نفسـها عمليـة أكـثر ديمومـة 
واسـتمراراً بـدلاً مـن أن تكـون سلسـلة مـن البدايـات الجديدة. 

وفي السـابق، كانـت البلديـات في الغالـب تشـير إلى أن اللاجئـين 
كانـوا يصلـون حاملـين معهـم توقعـات غـير واقعية حـول فرص 
السـكن والوظائـف. لكنَّ إحـدى التعليقات التـي جاءت من كلا 
مجتمعـي البلديـات واللاجئـين تفيدنـا أن اللاجئـين الذين دخلوا 
برنامـج المسـار السريـع أقل إحباطًـا وأكثر واقعية عـدا عن أنهم 
عـلى العمـوم أقـل ارتبـاكاً وأكـثر حافزيـة وأكـثر ثقـة في بدايـة 
حياتهـم الجديـدة في المنطقـة المحليـة التـي أصبحـت معروفـة 

لهم.  جيـداً 

ومـن بـين المشـاركين الذيـن بلـغ عددهـم سـبعين مشـاركاً عـبر 
هاتـين السـنتين ممـن حصلـوا عـلى صفـة اللجـوء أصبـح %61 
بلديـات  إلى  انتقلـوا  و%9  بأنفسـهم،  أنفسـهم  يعيلـون  منهـم 
و%26  الأمومـة،  إجـازة  الآن في  و%4  مختلفـة،  أخـرى لأسـباب 
اسـتمروا في تدريباتهـم الداخليـة التـي تجهزهـم الآن للحصـول 

عـلى الوظائـف. 

تنفيذ البرنامج في المجتمعات الريفية ومجتمعات الجزر
ـذَ فريـق مـن علـماء الإنسـان مـن جامعـة  في عـام 2015، نَفَّ
اللجـوء  مراكـز  بـين  المواجهـات  حـول  بحثـاً  كوبنهاجـن 
والمجتمعـات الريفيـة1 وتبـين لهـم وجـود حالات مـن القلق 
التـي اعـترت المجتمعـات وتخوفاتهـم مـن وقـوع الجرائـم 
وانخفـاض أسـعار البيـوت، لكنَّهـم في الوقـت نفسـه أبـدوا 
تفـاؤلاً محليـاً مدهشـاً إزاء كل هـذه المخـاوف. وفي المناطـق 
الريفيـة التـي تشـكل فيهـا مراكـز اللجـوء جـزءاً ناجحـاً مـن 
النسـيج الاجتماعـي إضافـة إلى حضانات الأطفـال، والمدارس، 
والمتاجـر الكـبرى، والجمعيـات المحليـة، فقـد نظـر إليها على 

أنهـا جانـب معـزز للاسـتدامة المحليـة. 

التعامـل  الدنمـارك في  مقاربـة  تطـرأ عـلى  تغـيرات  وهنـاك 
مـع توظيـف اللاجئـين وقـد بـدأت تحـدث ضمـن جـزء مـن 
الحـوار المتنامـي حـول هجـرة سـكان الريـف في الدانمـارك 
بمـا فيهـا مجتمعـات جزرهـا. فجزيـرة بورنهـولم عـلى سـبيل 
المثـال فقـدت قرابـة 20% من حجم سـكانها منـذ عام 1965. 
أمـا جـزر سامسـو وأيـرو ولايسـو وتجمـع الجـزر الدانماركية 
الصغـيرة فقـد أصبحت بعد ذلك نشـطة في الترويج لأنفسـها 
اللجـوء  لطالبـي  مناسـبة  جـذب  مواقـع  تكـون  أن  عـلى 

واللاجئـين. 

جزيـرة  في  السريـع  المسـار  برنامـج  بـدأ   2018 مـارس/آذار  وفي 
الاقتصاديـة  الناحيتـين  مـن  مسـتضعفة  جزيـرة  وهـي  بورنهـولم 
والاجتماعيـة يقطـن فيهـا 40 ألفـاً، وتقـع بعيـداً عـن الدانمـارك 
الحضريـة في بحـر البلطيـق. ونتج اسـتضعاف هـذه الجزيرة لعدة 
أسـباب ليـس أقلهـا الهجـرة منهـا وغيـاب العمالـة الماهـرة. ومـن 
خـلال المقابـلات التـي أجريناهـا في جزيـرتي بورنهولم وسامسـو في 
عامـي 2016 و2017 تبـين لنـا ثـلاث نتائـج تحدد التحديـات التي 
تنتظـر الجزيرتـين. وبينـما أجريـت المقابـلات عـلى ضـوء مبـادرة 
المسـار السريـع، فقـد تركـزت أكـثر عـلى العمـوم عـلى الاستفسـار 
عـن المواجهـة التـي كانـت بـين اللاجئـين والإدمـاج وسـوق العمل 

لمحلي. ا

وغالبـاً مـا كان التحـدي الأكبر والأكثر تكـراراً هو التحـدي اللغوي، 
ولا غرابـة في ذلـك، فمـع أن اكتسـاب قليـلًا مـن اللغـة الدانماركية 
بمـا يكفـي للتفاهـم مـع الغير في مـكان العمل عنـصر مهم لضمان 
لاسـتمرار  ضروريـة  حاجـة  هنـاك  للاجئـين  الوظيفـة  اسـتقرار 
التطويـر اللغـوي إذا مـا أراد اللاجـئ أن يحقـق التقـدم في المسـار 
المهنـي إضافـة إلى توسـيع مسـتوى التفاعـلات بينه وبـين الناس في 

العمل.  إطـار 

أمـا التحـدي الثاني فـكان يتعلق بعدم وضوح مـا إذا كان اللاجئون 
سـيبقون في المجتمـع المحـلي بعد انتهـاء مدة تصنيفهـم الإجبارية 
لثـلاث سـنوات. وبالنسـبة للمنطقـة البلديـة المحليـة هنـاك فـرق 
مهـم وكبـير بـين طالـب اللجـوء واللاجـئ. ومـع أن الدولـة تتـولى 
مسـؤولية جميـع النفقـات المرتبطة بطالبي اللجـوء تبقى النفقات 
المرتبطـة باللاجئين مسـؤولية البلديات المحليـة. وفي المقابلات التي 
أجريناهـا مـع ممثلين مـع بلدية سامسـو كان أهم سـؤال مطروح 
يعكـس المخـاوف حـول الكيفيـة التـي سـيتمكن فيهـا الاسـتثمار 
المحـلي في توظيـف اللاجئـين في الوقـت نفسـه من أن يكـون جزءاً 

مـن مقاومـة الهجرة مـن الريف. 

وثالثـاً هنـاك حجـم أماكـن العمـل وأنماطهـا، فهـي مـن العنـاصر 
المهمـة في تسـهيل الاندمـاج. وعـادة مـا تكون أماكـن العمل كبيرة 
الحجـم قـادرة عـلى إيـكال موضـوع توظيـف اللاجئـين إلى بعـض 
الموظفـين، وغالبـاً مـا يكـون ذلك على أسـاس طوعي ضمـن مهمة 
متخصصـة في المنظمـة. أمـا أماكـن العمـل صغـيرة الحجـم، فمـن 
الواضـح أنهـا لا تتمتـع بالوسـائل التنظيميـة نفسـها للعمـل مـع 
اللاجئـين. وإضافـة إلى ذلـك، هناك طلب جاد عـلى العمالة الماهرة 
وليـس عـلى العمالـة غير الماهـرة. ويعني ذلـك أنَّ اللاجئـين عندما 
يأتـون كعـمال مهـرة فإنهـم يمثلـون دوراً محوريـاً في الاسـتدامة 
المحليـة، أمـا اللاجئـون الآخـرون الذيـن يبحثون عن الأعـمال التي 
لا تتطلـب مهـارة فهم في خانة المنافسـة مـع الدانماركيين المحليين. 
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لكـنَّ الحاجـة مـا زالـت قائمة لإجـراء مزيـد من البحـوث من أجل 
إدراك وجهـات نظـر المواطنـين المحليـين واللاجئين. 

وكذلـك ينظـر إلى البلديـة التـي تحقـق أداء إحصائيـاً أفضـل مـن 
ناحيـة إدمـاج اللاجئين في سـوق العمـل على أنها قصـة نجاح فيما 
يتعلـق بالإدمـاج. أمـا عنـد الحديـث عـن الريـف، فاللاجئـون في 
الأريـاف عـادة مـا يكونـون بأعـداد ليسـت ذات دلالـة إحصائيـة 
ولذلـك تُهمَـل هـذه الأعـداد مـن الدراسـات الاسـتقصائية. ومثال 
ذلـك بلديـات جزيرتي سامسـو وأيـرو اللتـين أبديتا مشـاركة كبيرة 
مـع اللاجئـين وتأثرتـا بهم، ومـع ذلك لا تظهـران في خرائط المقارنة 
عنـد الحديـث عـن توظيـف اللاجئـين في الدنمـارك. ويعنـي ذلـك 
النقاشـات  في  منهـما  المسـتفادة  والـدروس  الجزيرتـين  تغييـب 
الدائـرة حـول الإدمـاج. وإضافـة إلى ذلـك تفـترض الإحصـاءات في 
أغلـب الأحيـان أنَّ الوظائـف المسـتقرة والإدمـاج الناجـح غالبـاً ما 
يرتبـط أحدهـما بالآخـر، لكننـا لا نـكاد نعـرف شـيئاً عـما إذا كان 
هـذا الارتبـاط ينعكـس واقعاً ملموسـاً وكيفيـة وقوعـه. ومن هنا، 

يعـرض برنامـج المسـار السريـع الفرصـة لاستكشـاف الإجابـة على 
الأسـئلة. هذه 
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دمج الأطباء اللاجئين في منظومات الرعاية الصحية بالمجتمع المضيف
شهلاء نامق وفاتن سحار وسارة قرشي وفاديا الريس ورانيت ميشوري  

يواجه الأطباء اللاجئون عدداً من العوائق التي تمنعهم من مزاولة مهنة الطب رغم الإسهامات الكبيرة 
التي يمكنهم أن يقدموها. 

اللاجئون1 الحماسة في مزاولة الطب، بل لديهم  لا ينقص الأطباء 
حافزية عالية تجاه ذلك سواء أكانوا في الولايات المتحدة الأمريكية 
مضطرين  أنفسهم  يجدون  ما  غالباً  لكنهم  أخرى،  مناطق  في  أم 
يُسمَحُ  ريثما  دنيا  مهارات  تتطلب  التي  الوظائف  في  العمل  إلى 
صعوبات  يواجهون  الطبية.2وقد  الإقامة  برامج  في  الدخول  لهم 
السابق وربما  تدريبهم  وإثبات  الوثائق،  وتوفير  التواصل  كثيرة في 
بل  فحسب،  اللاجئين  للأطباء  ليس  الفرصة  فوات  ذلك  يعكس 
لمنظومة الرعاية الصحية في البلد المضيف ذاتها، خاصة في البلدان 
أو المناطق التي تعاني من شح في الأطباء، وربما تعاني من ارتفاع 

موجات الهجرة، أو سكان اللاجئين.    

لجوء  طالبات  أو  سابقات،  لاجئات  هنَّ  المقالة  هذه  ومؤلفات 
ممن  أو  الأمريكية،  المتحدة  الولايات  إلى  مهاجران  أو  سابقان، 
إلى  قريب  الموضوع  وهذا  اللاجئين.  حول  سابقة  خبرات  لديهن 
قلوبنا، فنحن طبيبات مهنيات تحدونا رغبة في استكشاف الطرق 
في  ونساعدهم  اللاجئين  الأطباء  نمكن  أن  خلالها  من  يمكننا  التي 
الانضمام إلى سوق العمل واستئناف حياتهم المهنية والتعبير عن 

هوياتهم ومساعدتهم في سد الفجوات والثغرات.

دروس من بلدان أخرى
الصحية  الرعاية  منظومة  في  اللاجئين  الأطباء  إدمــاج  يتطلب 
بمن  المعنيين  العلاقة  أصحاب  مختلف  إشراك  المضيف  البلد  في 
والوطنية  الإقليمية  الطبية  والخدمات  الطبية،  الجمعيات  فيهم 
المملكة  اعترفت  فقد  والجامعات.  الخاص  القطاع  في  والمنظمات 
في  الماثلة  العوائق  على  التغلب  بأن  المثال  سبيل  على  المتحدة 
والتدريب  بالمؤهلات  والاعتراف  ومعادلتها  بالشهادات  الاعتراف 
سيتطلب  كلها  بالتوظيف  الخاصة  واللوائح  والأنظمة  السابق 
إحداث تغيرات خاصة على المستوى الوطني والمحلي في السياسات 
لتمكن الأطباء اللاجئين وأطباء الأسنان منهم من مزاولة مهنهم في 
المملكة  السياسات على نطاق  المتحدة.3وتضمنت مبادرة  المملكة 
المتحدة إنشاء المجموعة التوجيهية للمهنيين في مجال الصحة من 
على  المساعدة  أجل  من  البرامج  بناء  على  أشرفت  التي  اللاجئين 
الصحية  الخدمات  لمعايير  وفقاً  اللاجئين  الأطباء  على  الاستبقاء 
الوطنية، وتغطية تكاليف الكشف الطبي، وإعادة نقل الأطباء إلى 
المناطق التي تعاني من شح في الخدمات الطبية. وكان هناك كثير 
التسجيل  اللاجئين على  الأطباء  التي ساعدت  المحلية  البرامج  من 
اللغوي  المهني  البورد  امتحان  واجتياز  العام  الطبي  المجلس  لدى 
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